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الاتهامــات للإمــارات بالتــدخل في الشــأن الصومــالي وخلخلــة الأوضــاع في هــذا البلــد الإفريقــي قديمــة
ير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر دبي، أمس الأحد، أبو ظبي ومتكررة، وليست جديدة اتهامات وز

بإثارة الفوضى في بلاده.

ير الصومالي، أمس الأحد، دولة الإمارات بخرق الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية واتهم الوز
يــد جعــل بلاده ودعــم المعارضــة وقــادة بعــض الولايــات والتــأثير علــى مــواقفهم، وقــال إن أبــو ظــبي تر
“مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى”، تعليقًا على بيان للخارجية الإماراتية، يُظهر أنها لا تعترف
بالحكومة الصومالية، والسبت، وصفت الخارجية الإماراتية، في بيان، الحكومة الصومالية بالمؤقتة،

متهمة إياها بـ”اللجوء للعنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين”.

رأى “أبو بكر دبي” أن البيان يعزز المخاوف من أن تكون الإمارات جزءًا من المؤامرات التي تحاك ضد
الصومال خلال السنوات الماضية، حسب تعبيره، متهمًا الإمارات بتأجيج الموقف في بلاده والدفع به

إلى حالة اليمن أو ليبيا، والتدخل في المشهد الصومالي عبر التأثير على بعض الولايات.

ورفضــت الحكومــة الصوماليــة مــا تضمنــه البيــان الإمــاراتي مــن إشــارة إلى تــدهور الوضع الأمــني، كمــا
رفضت وصفه إياها بـ”الحكومة المؤقتة في الصومال”، مؤكدة أن الفترات الانتقالية بترتيباتها المؤقتة

. انتهت عام

تدخل الإمارات لا يقف عند التشكيك في الحكومة وشرعيتها فقط، بل يصل
إلى تمويل الحركات الإرهابية المسلحة هناك

بــدورها، قــالت وزارة الخارجيــة الصوماليــة، في بيــان، إنــه علــى الرغــم مــن اســتعداد الحكومــة ورؤســاء
الأقاليم الفيدرالية لمعالجة المسائل الخلافية، “ظل تأثير قوى خارجية عقبة أمام انتهاء الأزمة” التي
قد تمهد الطريق لإجراء الانتخابات، وعلى الرغم من عدم ذكر اسم دولة “محددة”، فمن الواضح

أن البيان كان يشير إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الصومالية كانت تسعى لتطبيق نموذج انتخابي (صوت واحد لشخص
واحد) من أجل تمكين الشعب من التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن هذا النموذج
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الانتخـابي، وفـق البيـان، لم يتحقـق نتيجـة اعـتراض بعـض رؤسـاء الأقـاليم الفيدراليـة عليـه، ومـن أجـل
الوصـول إلى اتفـاق شامـل، وافقـت الحكومـة علـى اقـتراح بـديل بشأن تطـبيق نمـوذج انتخابـات (غـير

مباشرة).

ير إلى عرقلة الاتفاق بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم وتسعى الإمارات، وفق العديد من التقار
والمعارضة من جهة أخرى، فيما يتعلق بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ما أدى إلى تأجيل

كثر من مرة، دون تحديد موعد واضح لها. الانتخابات أ

دعم الإرهاب
تدخل الإمارات لا يقف عند التشكيك في الحكومة وشرعيتها فقط، بل يصل إلى تمويل التنظيمات
المتشــددة المســلحة هنــاك، علــى رأســها حركــة الشبــاب المجاهــدين، مــا ســاهم في تعميــق حالــة عــدم
الاســتقرار الــذي يعيشــه الصومــال، البلــد الــذي بــدأ يتعــافى تــدريجيًا من تركــة ســنوات الحــرب وعــدم

الاستقرار الطويلة.

ير لفريق الرصد وتمول الإمارات هذه الحركة الإرهابية بطريقة غير مباشرة، حيث سبق أن كشف تقر
ــات المفروضــة علــى الصومــال أن الإمــارات “تراجعــت مــن حيــث ــابع للأمــم المتحــدة بشأن العقوب الت
الاتساق والفاعلية عن تنفيذ الحظر المفروض على تصدير الفحم”، الذي يعد المصدر الرئيسي لتمويل

حركة الشباب الإرهابية.

 

تضم حركة الشباب المجاهدين المصنفة على اللائحة الدولية للمنظمات الإرهابية، ما بين - آلاف
مقاتـل، وترتبـط الحركـة بتنظيـم القاعدة وتسـيطر الحركـة علـى مساحـات كـبيرة في الصومـال، وتتمثـل
مصادر تمويلها في تصدير الفحم والإتاوات التي تفرض على سائقي الشاحنات التي تمر في مناطق
سيطرتها، فضلاً عن الزراعة والماشية وإدارة بعض الأعمال غير القانونية الأخرى والتمويلات الأجنبية.

وأفرد التقرير فقرة لرصد انتهاك الإمارات لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، وكشف أن حركة
الشباب تتلقى نحو  ملايين دولار سنويًا من تجارة الفحم غير المشروعة، ولا تزال مدينة دبي وجهة
التصــدير الرئيســية، إضافــة إلى كونهــا مركزًا للشبكــات الإجراميــة الــتي تنتهــك الحظــر المفــروض علــى

تصدير الفحم في إفلات شبه كامل من العقاب.

تنقل الإمارات الفحم الصومالي عبر بعض السفن من موا جيبوتي إلى الإمارات (ميناء الحمرية هو
واجهــة التصــدير الرئيســية) باعتبــار بلــد منشــأ الفحــم هــي جيبــوتي وليس الصومال، والســفن الــتي

تحمل البضائع إلى الصومال هي ذاتها التي تحمل الفحم الصومالي عند العودة إلى الإمارات.
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تدعي الإمارات العمل من أجل مصلحة الصومال ووحدته الترابية، لكن
كدت عكس ذلك العديد من الوقائع أ

جاء في تقرير فريق الرصد الأممي، أن تجار الفحم يقومون باستصدار مستندات الجمارك وشهادات
المنشأ المزورة لتيسير الاستيراد غير المشروع للفحم الصومالي المهرب، ووجد فريق الرصد أن النوع الأكثر

شيوعًا هو مستندات المنشأ الجيبوتية المزيفة.

ير أخرى، إلى مصادرة الحكومة الصومالية لأسلحة تقليدية بحوزة التنظيم الإرهابي، كما أشارت تقار
يُعتقــد أنهــا مصــدرها اليمــن، وأن للإمــارات دور في وصولهــا إلى الصومــال، مــا يعــني دعمًــا غــير مبــاشر

للحركة التي تقاتل ضد الحكومة.

تهديد سيادة البلاد ودعم الانفصاليين
إلى جـانب ذلـك تـدعم الإمـارات دعـاة الانفصـال في إقليـم أرض الصومـال الانفصـالي علـى الرغـم مـن
كيد وحدة الصومال ورعايتها لمبادرة مصالحة بين أطراف الأزمة الصومالية، حيث موقفها المعلن بتأ
سبق لها أن اتفقت مع الماسكين بزمام الأمور في الإقليم على بناء قاعدة عسكرية لها في مدينة بربرة

على ساحل خليج عدن، والسماح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عامًا.

ويتضمــن إنشــاء قاعــدة عســكرية إماراتيــة في بربــرة حتمــا نقــل مــواد عســكرية إلى الإقليــم، مــا يشكــل
كًــا لحظــر الأســلحة المفــروض علــى الصومــال ويعزز تقســيم البلاد، رغــم المســاعي الدوليــة لفــرض انتها

الأمن والاستقرار في هذا البلد الإفريقي الفقير.

كما وقعت اتفاقًا مع المسؤولين في الإقليم لتدريب قوات جيش في المنطقة رغم علمها يقينًا بمساعي
الإقليم الانفصالية، وإمكانية شن هؤلاء المسلحين حربًا ضد الحكومة الاتحادية في مقديشو لفرض

الأمر الواقع وإرباك البلاد.

أيضًــا دشنــت شركــة مــوا دبي العالميــة مشروعًــا بقيمــة  مليــون دولار لتوســيع مينــاء بربــرة، دون
وساطــة الحكومــة الاتحاديــة، لكــن وزارة المــوا والنقــل البحــري في الصومــال ألغــت اتفاقيــة الشراكــة
الثلاثيـة المبرمـة في دبي بالإمـارات بين شركـة مـوا دبي العالميـة وأرض الصومـال والحكومـة الإثيوبيـة في

تشغيل ميناء بربرة.

هـــذه الاتفاقيـــات الهـــدف منهـــا خـــرق المواثيـــق الدوليـــة رغبـــة مـــن الإمـــارات في تقويـــة قـــادة أرض
الصومال التي أعلنت سنة  استقلالها عن الصومال رغم عدم الاعتراف الدولي، ويرجع خبراء

هذا الدعم الإماراتي السخي لقادة هذا الإقليم إلى رغبة الإمارات في تقسيم الصومال وتفكيكه.
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تقع أرض الصومال في منطقة القرن الإفريقي على شاطئ خليج عدن، وبالتحديد شمال الصومال
الأم، وتعد نفسها دولة مستقلة رغم كونها غير معترف بها من الأمم المتحدة وأغلبية دول العالم التي

تعتبرها لا تزال تحت سيادة الصومال.

وســبق أن اتهــم البرلمــان الأوروبي الإمــارات بزعزعــة الاســتقرار في الصومــال، وطالبهــا بــالتوقف عــن كــل
عمل من شأنه أن يهدد استقراره، وباحترام سيادته ووحدة ترابه، وقال البرلمان الأوروبي إن أبو ظبي
تواصـــل تقـــويض المكاســـب الأمنيـــة والسياســـية الـــتي تحققـــت في الصومال، معتبرًا ذلـــك ســـببًا في

الانقسام الوطني بين حكومة الصومال الفيدرالية والأعضاء بالفيدرالية.

كدت تدعي الإمارات العمل من أجل مصلحة الصومال ووحدته الترابية، لكن العديد من الوقائع أ
عكس ذلك، منها تأجيج الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف في البلاد ودعم دعاة الانفصال،
فضلاً عن دعم الإرهاب بطرق مباشرة وغير مباشرة، حتى تتمكن من السيطرة على هذا البلد العربي

المطل على القرن الإفريقي.
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